
تركيــــا والاســــتفتاء.. حجــــارة الشطرنــــج إذ
تتحرك بسرعة

, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

يبدو أن موازين اللعبة تتغير، فبغداد التي طالبت بشراسة قبل أقل من عام بخروج القوات التركية
من معسكر بعشيقة والتي جاءت بالتوافق مع حكومة البرزاني قد وصل رئيس أركانها لأنقرة لبحث
التعاون والتنسيق لمواجهة تداعيات الاستفتاء، وأردوغان الذي قال للعبادي “أنت لست بمستواي
وصراخك في العراق ليس مهمًا بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم
كثر اهتمامًا بموقف الآخر في ذلك، وعليك أن تلزم حدك أولاً”، فيبدو أن الطرفين أصبح كل منهما أ

ظل التطورات الجديدة.

حـتى مسـاء ليلـة الاسـتفتاء بدا أن المحـاولات مـن عـدد مـن دول الإقليـم وخاصـة تركيـا لم تتوقـف مـن
أجل ثني رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني عن قراره بالتوجه نحو استفتاء الانفصال عن

العراق والذي تم ترقب حديثه قبل الاستفتاء بيوم واحد.

يــارات الــتي قــام بهــا مســؤولون أتــراك كبــار منهــم رئيــس الاســتخبارات وكــان ذلــك تــارة بــالترغيب والز
التركية هاكان فيدان، وتارة بالترهيب مثل بدء مناورات على الحدود وبعد ذلك الالتقاء مع رئيس
الأركان العراقي عثمان الغانمي  ثم  الحديث عن إغلاق معبر الخابور صباح الاستفتاء وتعديل ذلك إلى
تشديد الإجراءات الأمنية عليه للقادمين من العراق ثم العودة مرة أخرى للحديث عن إغلاقه تمامًا
بعــد أســبوع، كما أوصــت تركيــا بشــدة المــواطنين الأتــراك في محافظــات دهــوك وأربيــل والســليمانية
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الكردية العراقية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن ما لم يضطروا للبقاء.

ولم يكن أمام تركيا حتى الآن سوى إعلان أنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء المعروفة سلفًا، فبالتزامن
مـع تـوجه  ملايين نـاخب للتصـويت  قـالت الخارجيـة التركيـة إن أنقـرة لا تعـترف باسـتفتاء الانفصـال
الذي نظم يوم الإثنين في الإقليم الكردي شمال العراق، وأضافت الخارجية في بيان: “لا نعترف بهذه
المحاولة  الفاقدة لأنواع الشرعية كافة والأساس القانوني سواء بالنسبة للقانون الدولي أم الدستور

العراقي”. 

كدت الخارجية أن الاستفتاء في الإقليم الكردي بحكم الملغي من حيث نتائجه، وجددت الخارجية وأ
كيــد تركيــا علــى أنهــا ســتتخذ التــدابير كافــة في ضــوء الصلاحيــات الــتي يمنحهــا إياهــا القــانون الــدولي تأ
والبرلمان التركي، حال تعرض أمنها القومي للخطر جراء استغلال الإرهابيين وعناصر متطرفة للوضع

الذي سينجم عقب الاستفتاء في الإقليم، أو أي تهديد لأمنها القومي في عموم العراق.

تركيا تدرس الخيارات كافة بما فيها الخيار العسكري تجاه التهديدات الموجودة
على حدودها

التعامل مع تداعيات الاستفتاء

كــد يلــدرم قبــل  بــدء التصــويت أن الخيــارات وقــد حــاولت تركيــا التلويــح بخياراتهــا المفتوحــة، حيــث أ
الأمنية والسياسية والاقتصادية مطروحة لوقف إجراء الاستفتاء، ولكن يبدو أن الاستفتاء أصبح أمرًا
واقعًـا حيـث تـترس الـبرزاني بالـدعم الأمريـكي وأصـبح كـل هـذا الحـديث  وكـل هـذه التصريحـات عـن
إمكانية تأجيل الاستفتاء أمرًا من الماضي، فليس هناك من داع الآن للحديث عن أضرار الاستفتاء بل

لا بد من صانع القرار التركي التحضر للتعامل مع تداعياته المرتقبة.

من المعروف أن تركيا لن ترحب بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية ولكن لم تفصح تركيا بالتحديد
عن طبيعة وتفاصيل وتوقيت  الإجراءات التي يمكن أن تتخذها، مع العلم أن الناطق باسم الرئاسة
التركية إبراهيم قالن  كان قد لوح باستخدام العقوبات الاقتصادية في وقت سابق والتي يمكن أن
تخنـق الإقليـم تمامًـا، غـير أن تركيـا مـن جهـة كـانت مسـتفيدة بشكـل كـبير مـن العلاقـات الاقتصاديـة
ية مع إقليم كردستان، كما أنها كانت مستفيدة أمنيًا في صراعها مع حزب العمال الكردستاني والتجار
فيما كان وجود علاقات طيبة بين أردوغان والبرزاني بمثابة ضمانة ولو نسبيًا ضد التمدد الإيراني في

كردستان والاستحواذ الكامل على العراق.

تركيا كانت تستفيد على عدة أبعاد من إقليم كردستان العراق وعلاقاتها مع
مسعود البرزاني سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا



ــا تــدرس ــار العســكري وفي ظــل تلويــح الرئيــس أردوغــان بــه حين قــال: “تركي أمــا فيمــا يتعلــق بالخي
الخيارات كافة بما فيها الخيار العسكري تجاه التهديدات الموجودة على حدودها”، فإن إقدام تركيا
يـــا والتـــوتر الـــداخلي مـــع كتلـــة حزب الشعـــوب علـــى هـــذه الخطـــوة في ظـــل الواقـــع المـــأزوم في سور
الديمقراطية الكردي سوف يجعلها تدخل في مغامرة صعبة ويفتح الطريق أمام تقارب بين البرزاني
وحزب العمال، فضلاً عن أن هذا تناقض مع ما قاله رئيس الوزراء التركي الذي صرح أن على الشعب

التركي الاطمئنان، فتركيا لن تدخل في حرب.

ممــا يتضــح لنــا أن تركيــا كــانت تســتفيد علــى عــدة أبعــاد مــن إقليــم كردســتان العــراق وعلاقاتهــا مــع
ية وتفاعلاتها تشي بأن مسعود البرزاني سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا ولهذا فإن التطورات الجار
تركيا ربما تخسر الكثير من هذه الفوائد  ويحدوها في هذا الخوف من المخاطر الاستراتيجية والتي ربما
كــانت تركيــا  معهــا أقــل تــوترًا فيمــا لــو لم يكــن هنــاك صــعود لحــزب العمــال الكردســتاني وامتــداداته في

يا في ظل الدعم الأمريكي الكبير.   سور

لكـن مـن المرجـح أن تركيـا سـوف تنتظـر  قبـل أن تقـدم علـى أي تـدخل في العـراق وربمـا تنتظـر موقفًـا
يــة في بــادئ الأمــر وســتحاول النــأي عــن الانخــراط في أي عمــل فــردي ضــد عمليًــا مــن الحكومــة المركز
كثر من  أيام على يا وأن حشودها العسكرية تتجمع منذ أ الإقليم خاصة في ظل تركيزها على سور
الحدود مع إدلب، فهل هي مستعدة لنقل جنودها من إدلب  ومعبر باب الهوى إلى معبر الخابور أو
تحريكهـم في ليلـة واحـدة كمـا قـال أردوغـان؟ وإذا كـان الأمـر كذلـك فإننـا أمـام رقعـة شطرنـج إقليميـة

متحركة.
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